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 مهجور من سياسيينا اقتصادنا

 
 مروان اسكندر

ان العالم كان الهدف منه تنسيق السياسات النقدية على المستوى العالمي، وك 0391في بازل في سويسرا عام  لاولىالحرب العالمية ا# بنك التسويات الدولية الذي تأسس بعد
 .لعالميفي حينه يعاني من تزعزع الثقة بالجنيه الانجليزي بعد الحرب العالمية الاولى التي افقدت بريطانيا مركز الثقل الاساسي في الاقتصاد ا

 
دت لاستلام النازيين الحكم في المانيا ومه 0391مرت حتى عام ومن ثم توسعت لتطاول البلدان الاوروبية واست الولايات المتحدة# التي ابتدأت في 0393معلوم ان ازمة عام 

نتشرت عالميًا، فقيمة العملة الالمانية تدنت الى حد مخيف وكان شراء الخبز يستوجب نقل المال في مستوعب التي كانت البلد الاكثر معاناة من نتائج ازمة التضخم التي ا
 .الخبز تكفي حاجات عائلة تأمين شراء كميات من يسمح بنقل الملايين من الوحدات النقدية من اجل

 
نيا كانت البلد الاستعماري الاوسع سيطرة على البلدان الساعية للتطور حيث ان بريطانيا مثلًا كانت كان الجنيه البريطاني يشكل العملة الرئيسية للتجارة العالمية لان بريطا

استهلكت الاحتياطي المالي  0301-0301لكن اكلاف استمرار الحرب العالمية الاولى من  في التجارة مع الصين تحتكر التجارة مع الهند وكانت الدولة الاوسع نشاطًا
 علق البريطانيون هذه العلاقة ومن ثم حاولوا استرجاع دورهم المحوري لكن الولايات المتحدة كانت قد اصبحت الدولة الاكبر 0393كان يستند الى الذهب وعام البريطاني الذي 

 .عالمية واعانة البلدان الساعية للنمو وصاحبة الدور الاول في الابتكارات الصناعية والماليةعلى صعيد التجارة ال
 

البنوك المركزية لية دوره مساندة بنك التسويات الدولية افترض ان يكون في بلد محايد وكانت سويسرا البلد المحايد في اوروبا والمركز المقبول لانشاء بنك للتسويات الدو  تأسيس
مصرفًا مركزيًا في العالم تمثل بلدانها نسبة  29الدولية  لعالم على تبني سياسات تسهم في تثبيت اسعار العملات ومعدلات الصرف وقد ساهم في تأسيس بنك التسوياتفي ا
 .من الناتج القومي الاجمالي عالميًا% 31

 
ى نحو تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد اتفق على تأسيس هاتين المؤسستين في بمثابة الخطوة الاول 0391لقد كان بنك التسويات الدولية الذي تأسس عام 

 .حينما نتائج انهزام المانيا في الحرب العالمية الثانية كانت قد توضحت 0311في بريتون وودز في الولايات المتحدة عام  اجتماع جرى
 

والهدف من هذا  .عالميًا، وشروط تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي كان يسمى ببنك اعادة الاعمار والنمولار العملة الرئيسية قرارات بريتون وودز كرست الدو 
ناغازاكي  النووية لتدمير مدينيل البنك كان اعادة بناء الدول الاوروبية التي واجهت الدمار كاليابان التي كانت قد تعرضت لاوسع الاضرار مع استعمال الاميركيين للقناب

 .وهيروشيما
 

. بعد البنك الدولي افترض ان لبريطانيا والولايات المتحدة حق الفيتو على قرارات التمويل تأسيس صندوق النقد الدولي وبنك اعادة الاعمار والنمو والذي اصبح اسمه في ما
بريطانيا كانت الدولة التي استهلكت تأثيرها مع ضعف عملتها وقدراتها على السيطرة على تدمير على أي مستوى و فالولايات المتحدة كانت تتمتع باكبر حجم انتاج ولم تتعرض لل

 .منتشرة في الشرق الاقصى، افريقيا، الشرق الاوسط، الدول الخليجية الخمستعمراتها ال
 

فقد اصبح للبنك الدولي دور واسع في اعادة الاعمار واصبحت قوة . ليةسة بنك التسويات الدو ترتيبات ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وجب ان تكون شاملة اكثر من مؤس
كلفة لميًا، وقد استمر الوضع على هذا الشكل حتى اواسط الخمسينات حينما اختارت الولايات المتحدة مجابهة الشيوعية عالميًا، وخاضت حربًا مالدولار اساسية لتحقيق النمو عا

الدولار كالعملة الاساسية لتمويل لبية في الولايات المتحدة الى المطالبة بانسحاب الولايات المتحدة من الحروب الاقليمية، وكانت قوة قصى دفعت الحركة الطافي الشرق الا
 .التجارة العالمية قد انخفضت

 
المتوافرة لها بالذهب على اساس تأمين الذهب من الولايات ان تتبدل الدولارات  فحتى ذلك التاريخ كان لكل دولة الحق. اعلن نيكسون تعليق ربط الدولار بالذهب 0390عام 

 .دولارًا للاونصة 91المتحدة بسعر 
 

س ت بذلك خطوات تأسيليق الارتباط بالذهب اصبحت عملات بعض البلدان، مثل المانيا التي كانت استعادت قدراتها الانتاجية مقبولة على نطاق واسع، ومن ثم لحقبعد تع
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 .ن بعد اعتماد عملة اليورو اوائل التسعيناتالسوق الاوروبية وم
 

سويات الدولية القيام بدور دولي سواء على مستوى تطوير شروط عمل واجراء محاسبات البنوك المركزية او نسب التضخم بالتأكيد انحسار الدور الاميركي افسح المجال لبنك الت
في  0393دولارًا للبرميل مع اضراب عمال النفط صيف  11-92دولار للبرميل اول السبعينات الى  9.9من  ع ارتفاع اسعار النفطالتي تعاظمت في عقود السبعينات خاصة م

فعت اسعار النفط ملايين برميل يوميًا الى مليوني برميل، وارت 2، واتخاذه قرارًا بتخفيض انتاج وتصدير النفط من 0311ايران، واعتلاء الامام الخميني سدة الحكم في شباط 
د اصبح الغاز مصدر الطاقة المفضل استنادًا الى تسببه باضرار مستويات اصبحت تهدد مستقبل النمو في غالبية البلدان، كما هو اليوم الوضع بالنسبة لاسعار الغاز، وقالى 

 .بيئية اقل، وبالنسبة لاسعار النفط، والازمة المقبلة على العالم اقتصاديًا وماليًا
 

الى  لبنان# شاركة في ملكيته ومنها مصرفالم 29ذر من تفشي التضخم وتوسع البطالة وازدياد اللاثقة على مستوى دولي، ويدعو البنوك المركزية الالتسويات الدولية يح بنك
 .كبح ازدياد البطالة وتقلص حجم التجارة العالميةاسات تقشفية ومحاولة اعتماد سي

 
وكانت سابقًا الدول ) مليار دولار وها هي في اجتماعات الدول السبع  11تحدة اختارت دعم اوكرانيا بالسلاح على مستوى فالولايات الم. الواقع اليومي يحمل مخاطر متعددة

 .ي اصبح على مقياس القدرة الشرائية الاوسع والاكبر في العالمالاقتصاد الصيني الذ الى محاصرة( حتى انسحاب روسيا 1ال
 

بت تأييدًا من بعض الدول تخالف توجهات تحرير التبادل الاقتصادي عالميًا، ومن المؤسف ان ما تفرضه سياسات الولايات المتحدة سياسات الولايات المتحدة التي استقط
في المحافظة على يطرح السؤال هل هنالك توجه لاضعاف البنوك المركزية عالميًا وكبح تأثيرها على ضبط التضخم والاسهام ك التسويات الدولية و يتناقض ما يسعى لتحقيقه بن

 .ارتفاع نسبة فرص العمل قياسًا على اعداد المواطنين
 

ن لم تشمل التباحث مع مصرف لبنان، كما ان جمعية المصارف مة ميقاتي المؤقتة الآلبنان مدعو للانخراط في مباحثات مع بنك التسويات الدولية خاصة وان مباحثات حكو 
 .ك الموارد الى الابتعاد عن جمعية اصبحت غير ذات تأثيربقيادة سليم صفير تدفع مصارف جيدة مثل بن
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